البحث الثالث 
نع عو AS‏ لكر فم e‏ 0 
رمي الشيخين بالنصب ٠‏ ونقض حَحّجهم في ذلك 


سّعت كثيرٌ مِن الشّيعة الإماميّة لللعن في ديانة البخاري ومسلم من خلال 
تهمة نصبهما لعّداوة آل البيت» تنفيرًا لشيعهم من تصفْح كتابيْهاء وحَنقًا على أهل 
السّنة تراه باديًا في قبيح ما قاله نور التَُسبّري (ت9١١١ه!"‏ في حقّهما: «إنَّما 
اعتبرٌ المُتأُرون من أهل السَّنة هذين الأحمقيْنء المُقتصِرَيْن على حفظ ألفاظ 
الحديث» وفضّلوا كتابيهما علئ سائر جوامع الحديث» كالتسائي والتّرمذي وأبي 
داود وابن حبّان وغيرهم: لِما علِموا فيهم الخْلُرّ في النَّصبٍء والانحرافٍ عن أهل 
البيت» والتفليل من نقل مناقبهم E E E‏ 

ولقد تحجُج الإماميةٌ في إلزاتي بدعة اللّصب بالشّيخين نهم عديدة» يرجع 
مجملها إلى ثلاث : ۰ 

التّهمة الأولى: كتمان الشَّيِخْينٍ لفضائل آل البيت. 
)١(‏ التّصب: بغضٌ علىٌ وتقديم غيره في زمانه عليه» فهو الانحراف عن غاي وآل بیټه» كذا عَرفه اين حجر 

في «الفتج» .)47١/1١١(‏ 


(۲) نور الله بن شريف الدّين عبد الله بن المرعشي الشستري: : من علماء الإمامية» رحل إلى الهندء 7 
السلطان (أكبر شاه) قضاء القضاة بلاهور» واشترط عليه ألا يخرج في أحكامه عن المذاهب الأربعة» 
فاستمرٌ إلئ أن أظهر مذهب الرّفض»ء فقتل تحت السّياط في مدينة أكبر أباد» له مصئّفاتِ. كثيرة» أشهرها 
«إحقاق الحقا» وهو الذي أوجب قتلهء انظر «الأعلام» للزركلي (8/ 01). 

(”) «إحقاق الحقٌ» للستري (ص/ ۱۹٩۰‏ مخطوط). 


١6 


التّهمة الثَانية: ترك البخاريّ الرّوايةَ عن بعض كبارٍ آلٍ البيتِ» أشهرُهم في 
ذلك جعفرٌ الصّادقء مما يَيِمُ عن عَداوته له. وَعَمْطه لعِلمه. 

التّهمة الثالثة : روايتهما عن التواصب. 

وفي تقرير هذه الدّعاوى على الشّيخين» يقول (صادق الجمئ): 

«إِنّك ترّئ في البخاريّ ومسلم وصَحيحَيهما هذه العصبيّة المُفرطة» عندما 
تقرأ كتابيهماء وثلاحظ أنّهما لما يُواجهان فضيلة مشهورةً» ومُنقبةَ مهمه مِن مناقب 
أمير المؤمنين علي 4 وفيها دلالةٌ صريحةٌ على أفضليّه لأمر الخلافةء وتقديه 
على الآخرين فإتهما بُباوران إلى تعتيمها. 

وهذه المَناقب والفضائل قد وَرّد ذكرّها في سائر الصحاح الستةء والمدارك 
المُعتبّرة لدئ أهل السِّنةء وهي مِن يُقينيات الحوادث التَّارِبِحْيّة ومُسلّماتهاء وهي 
مما العم عليه ر السّنة والشّيعة» مثل: حديث العّديرء آية التّطهير» حديث 
الائر المَسُْوِي» حديث سد الأبواب؛ وحديث أنا مدينة العلم وعليٌ بابُهاء وقد 
رَوَىئْ كل واحدة مِن هذه الفضائل والمّناقب عشراتٌ الصّحابة» وأثبتها علماءُ أهل 
السّنة في كُتبهم المُعتبرة» إِلَا أنَّ البخاري الذي لم يَرضَ أن ينقّل ا 
المُسلّمة واليقينيّة» ويخصّص لها بابًا خاصًا في صحيجه فحسب» بل أفردّ بابًا 
خاصًا في فضائل معاوية!». 

. وقال أيضًا: «الفريدة الوحيدة الي صَدّرت عن البخاريٌ ومسلم في نقلهما 
الحديتٌ عن أهل البيت عليهم السّلام هي: أنّْهما نَقَلا روايةٌ مُخْتلَقةَ ومُزيّفَة 
نَسَباها إلى الإمام زين العابدين 4# على أنه قال: إن أمير المؤمنين علي وفاطمة 
عليهما السَّلام يكونا يُستيقظان للصّلاة» وكان.النّبي يوقا فقال علي 
لرسول الله ب شيئًاء فأجابه النّبي سآبةٍ «ونٌ لضن أحْر هنو جَدَلَا4 
[الكبَْقْن: ؛ه]» تقريعًا لعليٌ!». 

ثَ قال: (إنَّهما نَقَلا أحاديتٌ عن بعض الرّواة الَّذِين هم مِن الخوارج 
والتواضب وعاصةٌ الذيق نُبَتت عداوثهم ومُنابّذتهم لأهل البيت عليهم السّلام 


١ مه‎ 


بنحو القطع» واختص البخاري في النقل عن عمران بن حطّانء وهو مِن زعماء 
الخوارج» ومن فقهائهم ومُتكلّميهم وخطبائهم . 

ونرئ أنَّ إيمان البخاريّ وتقواه: قد أجازا له أن يروي عن هؤلاء المُعلرمي 
الحالء ولم يسمحا له من أن يَنقّل ولو حديئًا واحدًا عن الإمام 
الصادق تكو !» , 

ومِمًا تدّعيه الإماميّةٍ في هذا علئ البخاريّ بخاصّة: تعمّدّه لاختصار ما فيه 
مَنقبةٌ لعليّ ط4 : فنراهم يتتابعون على سرد بعض أمثلةٍ على ذلك أشهرُها: ما 
عَلْقَه البخاري في باب (لا يُرجَم المّجنئون ولا المجنونة) حيث قال: يي 
لعمير: أمَا علمتَ أن القلّم رف عن المجنون حنَّى يفيق» وعن الصّبي حنَّ يُدرك» 
وعن النّائم حَّ يستيقظ؟)"''. 

رواضل هته الرواية:التحلقة عنحد البخارئ نا زواة ابو ذارة عن 
ابن عبّاس وليه قال: أي مر وله بمجنونة فا ت فاا فيها أناسّاء فَأمَرَ 
E E‏ بي طالب 4ء فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: 
مَجنونة بني فلانِ رَّت» فَأمَرَ بها ران ترجّم» فقال: إرجعوا بها ! 

ثم أتاه» فقال: يا أمير المؤمنين؛ أما علِمتَ أن القلم قد رُفِع عن ثلاثة 
عن المجنون حى يبرأ» وعن النّائم حب يستيقظء وعن الصَّبِي حنَّْ يَعقل؟ قال: 
بل» قال: فما بالل هذه تُرجَم؟ قال: لا شيءء قال: فأرْسِلهاء قال: فأرسَلَّهاء 
فال فكع رار 

ويقول (صادفٌ النُجمي): «رن البخاريّ أخرجٌ هذا الحديثٌ في و من 
«ضحيجهداء ولكئّه جِفظًا على مَقَام الخليفة» ‏ وسترًا على جهل الخليفة-وعدم 
فهمه» وإزهاقًا للحقٌّ, وتحريمًا للحقيقةٍ التي ا و 


.)1175-1١8/ص( «أضواء علي الصّحيحين»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (ك: المحاربين من أهل الكفر والردة» باب: يُرجم المجنون ولا المجنونة).‎ 
.)45949 أخرجه أبو داود (ك: الحدودء باب: ف المجنون يسرق أو يصيب حداء برقم:‎ )( 


۱6٩ 


رأيَ عمر وبعض الصَّحابةٍء ولمًا كان حكمّه نَل مُطابمًا للواقع» وما أمر به 
رسول الله كلِ: تَرَىْ البخاريّ يكتفي بذكر ذيل الحديث» فيذكُر الحديتٌ في كلا 
الموردين ناقصّاء ويُسقط منه السَّندَ والصّدرً!. .06©, ْ 

وأمًا دعوئ الإماميّةٍ تعمّدَ اختصار البخاريّ ليا فيه مَثْلبَةَ للفاروق 45 : 

فهمًا ذكَرّه (النَجميُ) في ذلك للتَّسْغْيبٍ على أمانة البخاري في سوق 
الأحاديث» بعض أمثلة مِن تصرّفاته في كتابهء يزعم فيها حذقّه لما فيه مَثلبةٌ لأحَدٍ 
الخُلفَاءٍ الرَّاشْدين غير علىٌ» أشهرها ثلاثةٌ أمثلة مشهورات من «(صحيجه» : 

فالمثال الأوّل: 

ما أخرجه البخاريُ عن عبد الرّحمن بن أَبْزئ قال: «جاء رجلّ إلئ عمر بن 
الخكلاب ككه؛ فقال: إِنِّي أجنبتٌ» فلم أُصِب الماءء فقال عمّار بن ياسر لعمر 
بن الخطاب: أمَا تذكرٌ أنّا كنا في سفر آنا وأنت» فأمًا أنتَ فلم تُصَلَّء وأمّا أنا 
فتَمئّكت فصلَّيتُ؟ فذكرتٌ للنَّبي يل فقال النبّي كلِهِ: «إنّما كان كفيك هكذاكء 
فضرّبٍ الَبِي كل بكمّيه الأرضّء ونفّحَ فيهماء ثمَّ مسَحَ بهما وجهّه وكمّيه0 . 

أورد (النُجمِئيُ) بعدها روايةَ مسلم المُتقصّاة لهذه القِصَّةء وفيها: «.. فقال 
-أي عمرٌ للسَّائلٍ- لا تُصَلَ”". فعَقَّبٍ عليها بقوله: «فكما ترئ أيّها القارئ 
العزيز» أنَّ من الجن مِن حيث السّند والمتن سواءٌ» ولا فرق بينهما إلا في 
جملة «لا تَصَلُ»» حيث أسقظها البخاري» وأثبتها مسلم». «ولا يخفيل أنَّ فتوئ 
الخليفةٍ بتركِ الصَّلاةٍ حين الجنابة مُخالفةٌ صريحةٌ لنصٌّ القرآن» وسُنَّة 
رسول الله كله وهذا مما يَدلُ عل جهل الخليفةٍ بحكم النَيْمُم! وعدم إحاطته 
بالأحكام الشَّرعيّة» وغفلته عمًا رما الابتلاء؛ وله البخاريّ قَامَّ بتقطيع 





.)119-1١١8/ص( «أضواء عليل الصحيحين»‎ )١( 
وفي باب: التيمم للوجه‎ 0773١ أخرجه البخاري (ك: التيمم» باب: التيمم هل ينفخ فيهماء برقم:‎ )1( 
والكفين» برقم: 777 بإسناد السابق مختصرًا).‎ 


١ /اه‎ 


الحديث» فحذف منه إجابةً الخليفة «لا تُصَلَّ». وذلك حِفطا لكرامةٍ الخليفة مِن 
أن ثنال00" . 

والمثال الثاني : 

a‏ ڪه أن الي 6 ية صرب في الخمر 
بالجريدٍ والتْعال» وجَلّد أبو بكر أربعين»”"© 

أورد (النّجمي) ما يُدلّل به عل اختصار البخاريّ لهذا الحديث» فيما 
أخرجه مسلم من حديث أنس نفييه: «أنّ النّبي يَلِ أتي برجل قد شرب الخمرء 
فجِلَده بلع ودف تس أو عي قال: وفعله أبو بكرء فلمًا كان عمر استشارٌ 
النّاسء فقال عبد الرّحمن: أحَفُ الحدود ثمانين» فَأمَرَ به عمر» . 

فرّعم (النّجمي) بهذاء أنَّ «تممر لما تَقَلّد الخلافةَ بعد أبي بكرء ترك الحكم 
النّبويَ» ولأ في حَدٌ شارب الخمر إل رأي الآخرين» وأفتَئْ برأي عبد الرّحمن 
و عون اله TS E A‏ 
طويلة» فيلجاً إلى رأي الآخرين» ويترك العمل بِسُئَّةِ رسولٍ الله يك وما تَقبّد 
مَّن سَبّقَه بالخلافة؟!..أو أنَّ الصّفقَ بالأسواق والعمل بالتّجارَةٍ ألهاه عن معرفةٍ 
الحكم وتعلّمه؟! 

فلمًا كان هذا الحديثٌ على خلافي مَذاقٍ البخاريّ ومذهبهء بادَرَ رعايةً 
لمقام الخليفة إلى تقطيعهء بنقل أوَلهِ الذي بين فيه كم رسول الله لل بالتعزيرء 
و أبي بكر سول الله ية في ذلك» وأسقظ ذيله الذي فيه استشارةٌ عمر 
لبعض الأصحاب»*) 
)١(‏ «أضواء عل الصحيحين» (ص/17١118-1).‏ 
(۲) أخرجه البخاري (ك: الحدود» باب: ما جاء في ضرب شارب الخمرء برقم: .)1۷۷٣‏ 


زفرف أخر جه مسنلم (ك: الحدود» باب: حد الخمر» برقم : ١/5‏ ). 
(4) «أضواء عل الصحيحين» (ص/:9١150-11).‏ 


١ مه‎ 


والمثال الثّالك: 

ما أخرجه البخاري مِن حديث أنس ونه قال: كنا عند عمر ونه فقال: 
نينا عن التَكلّف20. 

قال التجمي: «هذا الحديتُ الذي قله البخاري بهذه الكيفيّةء أوضح دليلٍ 
وشاهدٍ علئ النّدليضش والتّقطبع؛ وذلك لأنَّ كلّ مَن كان لديه أقل معرفة بالحديث 
ونصوصهء يعلمٌ بمجرّد رؤيته لهذا الحديث؛ عدم تماميّة الحديث» وعدم 
استقامته . 

فهذا ابِنُ حجر بعد أن ذكّرٌ نص الحديثٍ من رواية أخرى في شرجه 
ل اصحيح البخاري»» قال: إن رجلا سألّ عمر عن قوله: #وتكهة واب 
ڪب : ١۳]ء‏ ما الأبُ؟ فقال عمر: نهينا عن التَّعمْقٍ والتكلف! . 

فلو كان التَّعرُف واستنباظ معنيل كلمةٍ مِن كلمات القرآن» يُعتّبر تعمّقًا 
ولاك فعلة هنا E E‏ ماله ويك امسر لي 
التفكر فيها !00" . 

ثمّ تمادئ به العَيُ» حنَّى نَسَب الفاروق ذه إلئ الجهلٍ بالقرآن» لعدم: 
له معو فل من اانه فما كان للبخاري في نَظرٍ الرّافضي إِلَّا أن يُسارِعَ إلى 
حذف صدر الحديث» لمساسه بعلم الخليفة . 

وبعال : 

فإنَّ من جسيم خطر هذه الشّبهات المّسرودة آنْقّاء أن أخذت بِلْبٌ بعض مَن 
يُحسب علئ الحديث والاشتغال به! منهم من نَع بها إلئ التَّشيْع في بعض مواقفه 
وأعلنَ بذلك» وسار في ركب الوالغين في دين البخاريّ؛. كحال أحمد العُماري 


)0( آرت البخاري (ك: 0 بالكتاب والسنة» باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكلّف ما لا يعنيه» 
برقم: ۷۲۹۳)., 

(؟) «أضواء عل الصحيحين» و 

(۳) «أضواء على الصحيحين» (ص/ .)١١١‏ 


في ما اذَّعاه عليه بقوله: «البخاريّ كان فيه نوع انحرافي عن أهل البيت» ومّيل 

لأعدائِهمء وقد كان بعض الأشراف العَلويّين الحضرميّين من اانا بالقاهرة» 

وهو مِن العلماء الأجلّاء. يقول لي: إنَّ البخاري نُوَيصبنٌ -بالتّصغير- ..!2©300, 
فهذا أوان الشّروع في دحض تلك الفِرئ كلّها عن البخاريّ» فنقول: 


(۱) «جؤنة العظار» (۲۱۸/۲). 
قلت: ظنَي بأنَّ هذا الشريف المُشار إليه في كلامه هو ابن عقيل الحضرمي» فقد كان العُماري مُتَائُرًا 
بكتابه «العتب الجميل»؛ وفي هذا الكتاب معْمَرُ البخاريّ بهذا النصب. 


١5 


